
356299 - مراحل تشريع الصيام

السؤال

أرجو معرفة مراحل الصيام قبل أن تنسخ بالكيفية التي عليها الآن.

ملخص الإجابة

كان تشريع الصيام على مراحل: -فرض أولا صوم عاشوراء. -ثم نسخ فرض صوم عاشوراء، وفرض صوم شهر
رمضان مع التخيير. -وكان الصيام مع المنع من الأكل والشرب والجماع ليلا بعد النوم. -ثم نسخ ذلك، واستقر

الحكم على وجوب صومه دون تخيير، مع إباحة الأكل والشرب والجماع ليلا.

الإجابة المفصلة

أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام قبل فرض رمضان هو صوم عاشوراء .

بِيُّ كَانَ النَّ ، وَ ةِ لِيَّ اهِ ي الجَ شٌ فِ يْ رَ هُ قُ ومُ ا تَصُ مً وْ اءَ يَ ورَ اشُ مُ عَ وْ : " كَانَ يَ الَتْ ا، قَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ، رَ ةَ ائِشَ نْ عَ كما ورد عَ
، هُ امَ اءَ صَ نْ شَ انُ كَانَ مَ ضَ مَ ا نَزَلَ رَ لَمَّ ، فَ هِ امِ يَ رَ بِصِ أَمَ ، وَ هُ امَ ينَةَ صَ دِ مَ المَ دِ ا قَ لَمَّ ، فَ هُ ومُ صُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

" البخاري )3831(، ومسلم )1125(. هُ ومُ صُ اءَ لاَ يَ نْ شَ مَ وَ

، اءَ ورَ اشُ مِ عَ وْ امِ يَ يَ نَا بِصِ رُ أْمُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ :" كَانَ رَ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ مُ ابِرِ بْنِ سَ نْ جَ وعَ
هُ " رواه مسلم )1128(. دَ نْ نَا عِ دْ اهَ عَ تَ لَمْ يَ ا وَ نَ هَ نْ لَمْ يَ نَا، وَ رْ أْمُ ، لَمْ يَ انُ ضَ مَ رِضَ رَ ا فُ لَمَّ ، فَ هُ دَ نْ نَا عِ دُ اهَ عَ تَ يَ ، وَ هِ لَيْ ا عَ نَ ثُّ حُ يَ وَ

وأما رمضان فقد فرض صيامه في السنة الثانية للهجرة.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد
نت النفوس على التوحيد والصلاة، وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج. الهجرة، لما توطّ

وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات "
انتهى من "زاد المعاد" )2/29(.

وكان فرضه على ثلاث مراحل:
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المرحلة الأولى: التخيير بين الصوم، أو الإفطار مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم.

رٌ لَكُمْ يْ وا خَ ومُ أَنْ تَصُ رٌ لَهُ وَ يْ وَ خَ هُ ا فَ رً يْ عَ خَ وَّ نْ تَطَ مَ ينٍ فَ كِ سْ امُ مِ عَ ةٌ طَ يَ دْ ونَهُ فِ يقُ طِ ينَ يُ لَى الَّذِ عَ قال الله تعالى: ﴿وَ
﴾ البقرة /184. ونَ لَمُ عْ مْ تَ تُ نْ نْ كُ إِ

رَ طِ فْ ادَ أَنْ يُ نْ أَرَ ﴾ كَانَ مَ ينٍ كِ سْ امُ مِ عَ ةٌ طَ يَ دْ ونَهُ فِ يقُ طِ ينَ يُ لَى الَّذِ عَ : ﴿وَ لَتْ ا نَزَ : " لَمَّ الَ ، قَ عِ ةَ بْنِ الأَكْوَ لَمَ نْ سَ عَ
ا ( رواه البخاري )4507(، ومسلم )1145(. هَ تْ خَ نَسَ ا فَ هَ دَ ي بَعْ ةُ الَّتِ لَتِ الآيَ ى نَزَ تَّ ، حَ يَ دِ تَ فْ يَ وَ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعا، فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا ،
وفرض أولا على التخيير بين الصيام والإطعام؛ والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع؛ ليكون
أسهل في القبول؛ كما في تحريم الخمر، ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقا "

انتهى من "الشرح الممتع" )6/298(.

المرحلة الثانية :إلزام المستطيع بالصوم، ورفع التخيير.

كُمُ نْ دَ مِ هِ نْ شَ مَ انِ فَ قَ رْ الْفُ دَى وَ نَ الْهُ نَاتٍ مِ بَيِّ دًى لِلنَّاسِ وَ آنُ هُ رْ يهِ الْقُ نْزِلَ فِ ي أُ انَ الَّذِ ضَ مَ رُ رَ هْ قال الله تعالى: ﴿شَ
رَ سْ يدُ بِكُمُ الْعُ رِ لَا يُ رَ وَ سْ يدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُ رِ رَ يُ امٍ أُخَ نْ أَيَّ ةٌ مِ دَّ عِ رٍ فَ فَ لَى سَ ا أَوْ عَ رِيضً نْ كَانَ مَ مَ هُ وَ مْ صُ لْيَ رَ فَ هْ الشَّ

﴾ البقرة /185. ونَ رُ كُ لَّكُمْ تَشْ لَعَ اكُمْ وَ دَ ا هَ لَى مَ وا اللَّهَ عَ رُ بِّ كَ لِتُ ةَ وَ دَّ لُوا الْعِ مِ كْ لِتُ وَ

لَّى اللهُ ولِ اللهِ صَ سُ دِ رَ هْ لَى عَ انَ عَ ضَ مَ ي رَ ا فِ نَّ : " كُ الَ عِ السابق، أَنَّهُ قَ لْأَكْوَ ةَ بْنِ ا لَمَ وفي رواية مسلم لحديث سَ
نْكُمُ دَ مِ هِ نْ شَ مَ : ﴿فَ ةُ يَ هِ الْآ ذِ لَتْ هَ نْزِ ى أُ تَّ ، حَ ينٍ كِ سْ امِ مِ عَ دَى بِطَ تَ افْ رَ فَ اءَ أَفْطَ نْ شَ مَ امَ وَ اءَ صَ نْ شَ ، مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

﴾" رواه مسلم )1145(. هُ مْ صُ لْيَ رَ فَ هْ الشَّ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ ابُ مُ حَ ا أَصْ نَ ثَ دَّ لَى، أنّه قال: "حَ وعلّق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابْن أَبِي لَيْ
ي مْ فِ صَ لَهُ خِّ رُ ، وَ هُ يقُ طِ نْ يُ مَّ ، مِ مَ وْ كَ الصَّ ا تَرَ ينً كِ سْ مٍ مِ وْ مَ كُلَّ يَ عَ نْ أَطْ ، فَكَانَ مَ مْ هِ لَيْ قَّ عَ انُ فَشَ ضَ مَ : نَزَلَ رَ لَّمَ سَ وَ

" . "فتح الباري" )4 / 187(. مِ وْ وا بِالصَّ رُ أُمِ ﴾ فَ رٌ لَكُمْ يْ وا خَ ومُ أَنْ تَصُ ا:  ﴿وَ هَ تْ خَ نَسَ ، فَ لِكَ ذَ

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" التخيير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه، لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد، والطباع تأباه؛ إذ
هو هجر مألوفها ومحبوبها، ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما في طيه من المصالح والمنافع،

رت بينه وبين الإطعام، وندبت إليه. وخيّ
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م عليها عينا، ولم يقبل منها سواه. تِ ا عرفت علّته وألفته، وعرفت ما ضمنه من المصالح والفوائد: حُ فلمّ

فكان التخيير في وقته مصلحة، وتعيين الصوم في وقته مصلحة، فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في
وقته؛ لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت " انتهى. "مفتاح دار السعادة" )2 / 930(.

المرحلة الثالثة : كان الصائم في بداية فرض الصوم إذا نام بعد غروب الشمس، ولم يفطر: حرم عليه
الأكل والشرب والجماع إلى الليلة التالية.

ثم نسخ هذا الحكم، فشرع للصائم أن يأكل ويشرب، ويجامع أهله في الليل، في أي ساعة شاء، قبل نومه أو
بعده.

رَ ضَ ا، فَحَ ائِمً لُ صَ جُ ا كَانَ الرَّ ذَ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ ابُ مُ حَ : " كَانَ أَصْ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ اءِ رَ رَ نِ البَ عَ
ا لَمَّ ا، فَ ائِمً ارِيَّ كَانَ صَ ةَ الأَنْصَ مَ رْ سَ بْنَ صِ يْ نَّ قَ إِ ، وَ يَ سِ مْ ى يُ تَّ هُ حَ مَ وْ لاَ يَ هُ وَ لَتَ أْكُلْ لَيْ رَ لَمْ يَ طِ فْ لَ أَنْ يُ بْ نَامَ قَ ، فَ ارُ الإِفْطَ

هُ تْ لَبَ غَ ، فَ لُ مَ عْ هُ يَ مَ وْ كَانَ يَ ، وَ لُبُ لَكَ أَطْ لِقُ فَ نْ أَنْطَ لَكِ : لاَ، وَ الَتْ ؟ قَ امٌ عَ كِ طَ نْدَ ا: أَعِ الَ لَهَ قَ ، فَ أَتَهُ رَ ارُ أَتَى امْ رَ الإِفْطَ ضَ حَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيِّ صَ لِكَ لِلنَّ كِرَ ذَ ، فَذُ هِ لَيْ يَ عَ ارُ غُشِ هَ فَ النَّ ا انْتَصَ لَمَّ ، فَ ةً لَكَ بَ يْ : خَ الَتْ هُ قَ أَتْ ا رَ لَمَّ ، فَ هُ أَتُ رَ هُ امْ تْ اءَ ، فَجَ نَاهُ يْ عَ

لُوا كُ : ﴿وَ لَتْ نَزَ ا، وَ يدً دِ ا شَ حً رَ ا فَ وا بِهَ رِحُ فَ ﴾، فَ ائِكُمْ لَى نِسَ فَثُ إِ امِ الرَّ يَ لَةَ الصِّ مْ لَيْ لَّ لَكُ : ﴿أُحِ ةُ هِ الآيَ ذِ لَتْ هَ زَ نَ ، فَ لَّمَ سَ وَ
﴾ " رواه البخاري )1915(. دِ وَ طِ الأَسْ يْ نَ الخَ ضُ مِ طُ الأَبْيَ يْ نَ لَكُمُ الخَ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ وَ

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها: إيجابه بوصف التخيير. والثانية: تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن
يطعم، حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع

إلى يوم القيامة " انتهى من "زاد المعاد" )2 / 30(.

ثم شرع سائر تطوع الصيام شيئا فشيئا، كما هي سنّة التشريع.

والله أعلم.
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